
التي تعملون  ة 
ّ
أيــن الخط ؟ 

ً
إن لم يكن مدينة

ط؟«.
ّ
بمقتضاها، أين المخط

يجيبون: »سنريك إياه حالما تنتهي أشغال 
ع عملنا«.

ْ
اليوم، لا نستطيع الآن قط

ــف الــعــمــل. يُــخــيــم الــظــام 
ّ
عــنــد الـــغـــروب يــتــوق

بالنجوم.  السماء ممتلئة  البناء.  على موقع 
ط«.        

ّ
يقولون: »ذلك هو المخط

■ ■ ■

مدن مستمرةّ )2(
ني لم أقرأ حين الوصول إلى ترود، اسمَ 

ّ
لو أن

أنني  لفكّرتُ  المدينة مكتوباً بحروف كبيرة، 
كنت أهبط في المطار نفسه الذي أقلعتُ منه. 
لــم تكن الــضــواحــي، التي عــبــروا بــي خلالها، 
 عن الأخريات، ذات البيوت الصغيرة 

ً
مختلفة

باع العلامات 
ّ
رّة نفسها. بات

َ
صْف

ُ
رّة والم

َ
ض

ْ
خ

ُ
الم

نفسها درْنـــا حــول أحـــواض الأزهــــار نفسها 
فــي الــســاحــات نــفــســهــا. شــــوارع قــلــب المــديــنــة 
رُزمـــا، إشـــاراتٍ لم  التجاري عرضت بضائع، 
ــــاق. كــانــت هـــذه هـــي المـــرة  تــتــغــيّــر عــلــى الإطــ
ني 

ّ
الأولـــى التي أجــيء فيها إلــى تـــرود، ولكن

تُ 
ْ
ل

َ
الــذي حدث وأن حَل عرفتُ مسبقاً الفندق 

مع  مــحــاوراتــي  ونطقتُ مسبقاً  فيه؛ سمعتُ 
باعة ومُشتري المعدّات، وأنهيت أيّاماً أخرى 
مماثلة، ناظراً خلال الكؤوس نفسها إلى ذات 

النقط المتمايلة في وسطها. 
ســـألـــتُ نــفــســي: »لمـــــاذا المـــجـــيء إلــــى تـــــرود؟«، 
»يمكنك  لــــي:  قـــالـــوا  ســلــفــا.  المــــغــــادرة  وأردتُ 
ــــكَ مـــتـــى أحـــبـــبـــت، ولــكــنــك  ــيــــرانِ اســـتـــئـــنـــاف طــ
ستصل إلى ترود أخــرى، هي نفسها تماماً، 
يه ترود فريدة 

ّ
 بتفصيل. العالم تغط

ً
تفصيلا

لا تـــبـــدأ ولا تــنــتــهــي. لا يــتــغــيّــر ســــوى اســم 
المطار«. 

■ ■ ■

مدن مخفيةّ )1(
في أوليندا، إذا خرجتَ ومعك عدسة مكبّرة، 
وتصيّدتَ بعناية، قد تجد في مكان ما نقطة 

ليست أكبر من رأس دبّوس، نقطة تكشف في 
 تكبيراً طفيفاً، 

ً
رة داخلها، إذا نظرت إليها مكبَّ

عـــن الـــســـقـــوف، الـــهـــوائـــيـــات، مـــنـــاور المــبــانــي، 
اقة على جوانب 

ّ
الحدائق، البرَك، الأعلام الخف

الــــشــــوارع، الـــجـــواســـق فـــي الـــســـاحـــات، حلبة 
ســبــاق الــخــيــل. تــلــك الــنــقــطــة لا تــبــقــى هــنــاك: 
بعد سنة ستجدها بحجم نصف ليمونة، ثم 
حساء.  طبق  ثم  فطر،  نبات  ساع 

ّ
بات واسعة 

 بحجم كامل، 
ً
ثــمّ مدينة مِــن  صبح 

ُ
ت وبعدها 

الأقـــدم: مدينة جديدة  المدينة  داخــل   
ً
حبيسة

ــا فــــي المـــديـــنـــة الــقــديــمــة  ــدُمــ ــ
ُ
 طــريــقــهــا ق

ّ
تـــشـــق

وتدفعها نحو الخارج.
ــــد أن أولـــيـــنـــدا لــيــســت هـــي المــديــنــة  مـــن المــــؤكَّ
ــي تـــنـــمـــو عـــلـــى شـــكـــل دوائــــــر  ــتــ الــــوحــــيــــدة الــ
ــحــدة المــركــز، مــثــل جـــذوع أشــجــار مــن تلك 

ّ
مــت

الـــتـــي تــضــيــف فـــي كـــل عــــام حــلــقــة إضــافــيــة. 
 هناك، في المركز، 

ّ
خــرى يظل

ُ
أ  في مــدن 

ْ
ولكن

 الــضــيّــق الــقــديــم مـــن الــــجــــدران الـــذي 
ُ

الـــطـــوق
ــراج، السطوح  ــ ــبــرز مــنــه الــقِــمَــم الــذابــلــة، الأبـ

َ
ت

الــقــرمــيــديــة، الــقِــبــاب، بينما تــتــمــدّد الأحــيــاء 
أوليندا  مفكوك.  حــزام  مثل  حولها  الجديدة 
القديمة فيها تتوسّع  الجدران  ليست كذلك: 

إيتالو كالفينو

المدن والسماء )3(
أولـــئـــك الـــذيـــن يــصــلــون إلــــى ثكلا 
يــمــكــنــهــم رؤيــــــة جـــــزء ضــئــيــل مــن 
الخشبية،  الألـــواح  أسيجة  مــن  أبعد  المدينة، 
ــات  ــامــ ــدعــ ــيــــش، الـــــسّـــــقـــــالات، الــ ــخــ ســـتـــائـــر الــ
ة 

ّ
المــدل الضيّقة  الخشبية  المجازات  المعدنية، 

ــة نــشــر  ــنـ ــأحـــصـ ــــودة بـ ــنـ ــ ــــسـ مـــــن حــــبــــال أو المـ
الأخشاب، السلالم، الحوامل. إذا سألتَ: »لماذا 
 مثل هذا؟«، 

ً
يستغرق إنشاء ثكلا وقتاً طويلا

يــواصــل الــســكّــان رفـــع أكــيــاس، إنــــزال خيوط 
تــحــمــل قــطــعــا مــن الـــرصـــاص، تــحــريــك فـــراشٍ 
طــويــلــة صـــعـــوداً وهـــبـــوطـــا، وهــــم يــجــيــبــون: 
وإذا  يـــبـــدأ«.  أن  خــرابُــهــا  ــى لا يستطيع 

ّ
»حــت

سُــئــلــوا إن كـــانـــوا يــخــافــون أن تــبــدأ المــديــنــة 
ــزاح 

ُ
ربــمــا بــالانــهــيــار والــتــنــاثــر قِطعاً مــا إن ت

»ليس  عجولة:  بهمسة  يُضيفون  السقالات، 
المدينة وحدها«.

إذا وضــــع أحـــدهـــم، غــيــر مــقــتــنــع بــالأجــوبــة، 
 فــي ســيــاج، يُــشــاهــد رافــعــات 

ّ
ه على شــق

َ
عين

ــــرى، ســـقـــالات من  ــاتٍ أخـ ــعـ تــســحــب عــالــيــا رافـ
التي تحتضن سقالات أخرى، عوارض تدعّم 
يــســأل: »أيّ مــعــنــى يمتلكه  عــــوارض أخــــرى. 
بِــنــاؤكــم؟ مــا هــو هــدف مدينة تحت الإنــشــاء 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــتــح 
ُ
ــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، افــت ــي الـــثـــامـــن مــ فــ

مــعــرض فــوتــوغــرافــي بعنوان »حــيــاة كلب« 
لـــلـــمـــصـــوّر الـــتـــونـــســـي قـــيـــس بـــــن فـــرحـــات 
)1986( في »غاليري صلاح الدين« بسيدي 
بــوســعــيــد، بــالــقــرب مـــن تــونــس الــعــاصــمــة. 
معرض كان يُفترض أن يُختتم اليوم الأحد، 
ــف بــعــد إعــــان وزارة 

ّ
لــكــنــه ســرعــان مــا تــوق

المرتبطة  الــفــضــاءات  جميع  إغـــاق  الثقافة 
بالفنون بــدءاً من يوم الخميس، 13 كانون 
الثاني/ يناير الجاري، وهكذا بقيت صور 
ــدران الــغــالــيــري،  ــ ــقــة فـــي جـ

ّ
بـــن فـــرحـــات مــعــل

ولكن دون أن يشاهدها الزوّار.
 هـــــذا، يــمــكــن الــحــديــث 

ّ
مــقــابــل ســــوء الـــحـــظ

ــل الــتــواصــل  ــائـ ــــرتــــه وسـ
ّ
عـــن حــســن حـــظ وف

الاجــتــمــاعــي لــصــور مــعــرض »حــيــاة كــلــب«، 
حــيــث نــقــل زوّار الأيـــــام الأولـــــى الــكــثــيــر من 

ــادة الــفــوتــوغــرافــيــة  الــصــور الــتــي تــضــيء المــ
 عن حسن 

ً
التي يقترحها بن فرحات، فضلا

استقبال إعلامي وجد مداه في الشبكة.
 
ُ
ــدّ فـــكـــرة ــمـــق تــنــفــيــذهــا، تـــشـ بــطــرافــتــهــا وعـ

المعرض المشاهدَ؛ ثيمة بسيطة مثل تصوير 
الكلاب تتحوّل إلى استعارة تختزل مدينة 
 
ّ
بــأســرهــا. بــضــع صـــور تــكــفــي كـــي نــقــول إن

المصوّر الفوتوغرافي قد وجد استعارة كي 
يقول الكثير عن تونس دون مباشراتية.

 المدن التي تفلت من الانضباط القسري 
ّ

ككل
للدولة، تؤوي تونس العاصمة آلاف الكلاب 
الــســائــبــة، وتــتــحــوّل هــذه الأخــيــرة إلــى مــرآة 
تعكس واقع الحياة، أي واقع الإنسان أيضاً. 
هذه الكلاب تعيش هي الأخرى تحت طائلة 
الـــخـــوف مـــن الـــشـــرطـــة، وتــجــد صــعــوبــة في 
تأمين القوت، وغير ذلك من يوميات ساكني 
العاصمة، وهــو وضــع تتحوّل معه  تونس 
بات بين الحزن 

ّ
الحياة إلى سلسلة من التقل

والمغامرة من أجل تأمين الأفضل.
اختار بن فرحات أن تكون لقطاته بالأبيض 

بيوتٌ صغيرة تخضَرُّ في الضـواحي

يقول معرض المصوّر 
التونسي قيس بن فرحات، 

عن تونس، ما لا يكاد 
يعرفه حتى أبناؤها. وإن 

عرفوه، يصعب أن يعبرّوا 
عنه بشكل مكثفّ كما 

في صوَره

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد كتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر من العام 
الماضي

لا ننسى أنهّ ديوان يأتينا 
من داخل فلسطين. 

هو ما بعد المعركة، 
بعد الحماسة وبعد 

الهزيمة. السؤال 
الفلسطيني يتحوّل الآن 

إلى سؤال الوجود

حياةُ كلب صوَر بالأبيض والأسود في معرض معلقّ

السؤال الفلسطيني إذ يتحول إلى سؤال الوجود

مدن غير مرئية ]14[

ليست أوليندا 
المدينةَ الوحيدة التي 
تنمو على شكل دوائر

يبدو قيس بن 
فرحات وكأنهّ قد عثر 
على استعارة تلخّص 

واقع المدينة

تتحوّل القصيدة إلى 
ل، إلى وقوف، إلى  تأمُّ

سؤال في الأساس

دُرنْا حول أحواض 
الأزهار نفسها في 

الساحات نفسها

أحكي  ــا  »أن الأكــبــر:  للخان  مــاركــو  يقول 
إلاّ  يحتفظ  لا  السامع  ولــكــنّ  وأحــكــي، 
وصْــف  إنّ  يتوقّعها.  الــتــي  بالكلمات 
الكريمَ شيءٌ؛  الذي أعرته سمعكَ  العالم 
جماعات  بين  ســيــدور  الـــذي  والــوصــف 
بيتي  ــارج  خ الــشــارع  في  السفن  حمّالي 
شــيءٌ آخــر. وعــاوة على هــذا، سيكون 
أمليه  قد  الــذي  ذلك  آخــر،  وصــفٌ  هناك 
قراصنة  أخذني  إذا  حياتي،  ــر  أواخ في 
جنوة سجيناً وقيدّوني في زنزانة واحدة 
مع كاتب قصص مغامرات. ليس الصوت 

هو ما يهيمن على القصّة: إنهّا الأذُن«.

وصفٌ آخر

2425
ثقافة

مقتطف

معرض

قراءة

فعاليات

، ولكنها 
ً
 معها الأحياء القديمة، مكبّرة

ً
حاملة

أفــقٍ أوســع عند  فــي  محافظة على تناسبها 
 المدينة؛ إنها تطوّق الأحــيــاءَ الأحــدث 

ّ
حــواف

على نحو طفيف، تلك التي تنمو أيضاً على 
ا 

َ
فسح مجالًا لِ

ُ
 كي ت

ّ
الهوامش وتصبح أخف

لا يــزال أقــرب عهداً وهو يضغط من الداخل. 
المدينة،  إلى قلب  وهكذا، باستمرار، وصــولًا 

والأســود، خالقاً حالة شعورية تجاه المادة 
نغفل عن  أن  دون  يــقــدّمــهــا،  الــتــي  البصرية 
الــخــيــار، بما يضفيه  لــهــذا  الجمالي  الــبُــعــد 
من تكثيف وصبغة كئيبة لا يمكن فصلها 
عن مقولات المعرض الضمنية. كان لا بدّ من 
المعرض  فــكــاب  الــلــونــي،  التباين  هــذا  مثل 
تقديمها  يجري  مكتملة،  فنية  شخصيات 
في وضعيات من الحياة تماماً كما يوضع 
الــبــطــل المـــســـرحـــي فـــي مـــواجـــهـــة وضــعــيــات 
ـــخـــرج مـــا فـــي ذهـــنـــه ومـــشـــاعـــره مـــن طــاقــة 

ُ
ت

نقدية.
مــــن زاويـــــــة نـــظـــر أخـــــــرى، يــمــكــن أن نــعــتــبــر 
المعرض صرخة غضب تجاه تعامل مدينة 
ــوان(. المـــديـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــيـ ــا )قـــضـ ــهـ مــــع كـــابـ
الذي  والفارغ  البارد  القلب  ذلك  باعتبارها 
 شيء داخل رحى الإهمال والمنفعة. 

ّ
يلوك كل

يــتــركــنــا بــن فــرحــات نــتــأمّــل مــن يــقــع خــارج 
الــتــوظــيــف المــنــفــعــي: كــيــف تــعــامــلــه المــديــنــة؟ 
هــل تفعل ذلـــك لأنـــه مــن فصيلة الــكــاب، أم 
 مَن يوضع في ذات 

ّ
تفعل الأمــر ذاتــه مع كل

الوضعية، ولو كان إنساناً؟
مـــع مــــرور الـــزائـــر بـــن صـــور كـــاب المــعــرض، 
ســـيـــكـــون قــــد زار كــــذلــــك الـــكـــثـــيـــر مــــن أمـــاكـــن 
أكثر  ها 

ّ
لعل زيــارة بصرية  العاصمة.  تونس 

كثافة من زيــارة واقعية، وذلــك معنى عميق 
مجرّد  كونها  مــن  أبعد  فهي  للفوتوغرافيا، 
مسك الزمن في لحظة؛ إنها تكثيف للمعنى 
ــاة كـــلـــب« عن  ــيـ ــار. يـــقـــول مـــعـــرض »حـ ــ فـــي إطــ
تونس ما لا يكاد يعرفه حتى أبناؤها، وإن 
ف.

ّ
عرفوه، يصعب أن يعبّروا عنه بشكل مكث

أبعادها  ــ في  تماماً   
ٌ
أوليندا جديدة تحتفظ 

ق سائل أوليندا الأولى 
ْ
المختزلة ــ بسِماتِ ودف

 الأولــــيــــنــــدات الـــتـــي بــرعــمــت 
ّ

الـــلـــمـــفـــاوي وكـــــل
إحداها من الأخــرى؛ وفي داخــل هذه الدائرة 
برعم هناك الآن ــ رغم أن من الصعب 

ُ
الأعمق ت

، واللواتي سينشأن 
ُ
ــ أوليندا التالية تبينها 

بعدها.
■ ■ ■

... حاول الخان الأكبر التركيز على اللعبة: 
 ســبــب اللعبة هــو مــا أفــلــتَ مــنــه الآن. 

ّ
ولــكــن

 ربْحُ 
ْ
 لعبةٍ إمّا ربحٌ أو خسارة؛ ولكن

ّ
 كل

ُ
غاية

 مــاذا؟ مــاذا كانت الرهانات 
ُ
مــاذا؟ وخــســارة

ــزيــحــه يــدُ 
ُ
يُــهــزم الــشــاه، وت الحقيقية؟ حــن 

ــدمٌ:   تــحــت قـــدم المــلــك عـ
ّ

الــفــائــز جــانــبــا، يــظــل
مــربّــعٌ أســـود أو أبــيــض. لــقــد وصـــل قــبــاي، 
بــتــجــريــدِه لــفــتــوحــاتــه مـــن مــجــسّــداتــهــا من 
إلــى العملية  إلــى الجوهري،  أجــل اختزالها 
المـــتـــطـــرّفـــة: الــفــتــح الـــنـــهـــائـــي، ذلــــك الـــــذي لم 
الأشكال  متعدّدة  الإمــبــراطــوريــة  كنوز  تكن 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه ســــوى أغــلــفــة خــــادعــــة؛ لقد 

زل إلى مربّع من خشب منبسط.
ُ
اخت

 رقعة شطرنجكَ 
ّ
م ماركو بولو: »إن

ّ
عندئذٍ تكل

ــن الــخــشــب:  ــيّــــدي مــطــعّــمــة بـــنـــوعـــن مــ ــا ســ يــ
الأبــنــوس والــقــيــقــب. المــربّــع الـــذي تــحــدّق فيه 
ــــطِــــعَ مــــن حـــلـــقـــةِ جـــذع 

ُ
ـــك المــســتــنــيــرة ق

ُ
نـــظـــرت

ظمت 
ُ
ــرى كيف ن

َ
نــمَــتْ فــي عــامٍ جــفــاف: أنــتَ ت

يمكن  بالكاد  لمحاً  لمح 
ُ
ت عقدة  هنا  أليافها؟ 

ــح فـــي يــوم 
ّ
تــمــيــيــزهــا؛ بـــرعـــمٌ حــــاول أن يــتــفــت

 صقيع الليل أجبره 
ّ
ربيعي قبل أوانــه، ولكن

ف«.
ّ
على التوق

قد  الأكبر  الخان  لم يكن  اللحظة،  هــذه  حتى 
أدرك أن الأجنبي عَرف كيف يعبّر عن نفسه 
 هذه الطلاقة ليست  هي 

ّ
بلغته بطلاقةٍ، ولكن

ما أذهله.
 

َّ
عُش كانت  ربّما   ،

ً
سماكة أكبر   

ٌ
مسامة »هنا 

 هذه تبدأ الحفر 
ّ
يرقة؛ ليس دودة خشب، لأن

ها يــرقــة فــراشــة، تلك التي 
ّ
ــولــد، ولكن

ُ
مــا إن ت

مضغت أوراق الشجر، وكانت سبباً في كون 
الشجرة اختيرت لتقطع...

أن نجد الاستعارة التي تختزل مدينةً

وقوفٌ على سور عكّا

ينُظّم بيت الأدب في برلين، عند السابعة من مساء الأربعاء المقبل، جلسةً نقاشية 
)الصورة(،  إلميغر  دوروتيه  الكاتبين  من  كلّ  فيها  يشارك  الرواية؟  ما  بعنوان 
المشاركون  فولفغانغ هوتنر. يتساءل  وياكوب نولته، والباحث والناقد الأدبي 

حول الافتتان الذي يعرفه العالم، منذ قرنين، بهذا النوع الأدبي.

مصر  غاليري  في  افتتُح  سالم،  أمينة  للتشكيلية  معرض  عنوان  المهرجان 
بالقاهرة يوم الأحد الماضي ويستمرّ حتى الثالث من شباط/ فبراير المقبل. تحضر 
المرأة كثيمة أساسية في أعمال الفناّنة المصرية )1981( التي تجمع في لوحاتها 

بين الألوان الزيتية والكولاج، وتقدّم شخوصها وكأنها في مهرجان راقص.

تُختَتم، اليوم، أعمال المؤتمر الثاني للباحثين السورييّن في العلوم الاجتماعية، 
الذي أطلقه مركز حرمون والجمعية السورية للعلوم الاجتماعية في 15 من 
الشهر الجاري. على برنامج اليوم ندوتان حول الفن السوري في زمن الاستبداد 
بدءاً من  يقدّمهما،  الحاضر  الوقت  ـ  الشتات: 2011  السوري في دول  والفن 

منتصف الظهيرة، كلّ من عبد الرزاق الحسيني وفهد شوشرة.

القراءة،  ليالي  برنامج  من  السادسة  النسخة  فعاليات  اليوم،  مساء  حتى  تستمر، 
في  تُقام  التي  والــورش  والمعارض  الأمسيات  مئات  عبر  بالقراءة  يحتفي  الذي 
مكتبة فرنسا  اليوم قراءة تُقام في  مختلف مدن وبلدات فرنسا. من فعاليات 
الوطنية لمقتطفات من مَن يتذكّر البحر؟ للكاتب الجزائري محمد ديب )الصورة(.

عباس بيضون

ــــوج عـــكّـــا«، من  فـــي الــقــصــيــدة الأولــــــى، »مـ
ديوان نجوان درويش، »كرسي على سور 
عـــكّـــا«، الـــصـــادر عـــن »المـــؤسّـــســـة الــعــربــيــة 

للدراسات والنشر« و»دار الفيل«، نقرأ:
إنـــســـانٍ   

َ
مِـــثـــل ــر  ــ ــكِّ فــ

ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ  

ّ
إل أســتــطــيــعُ  »لا 

مجروحٍ بالوجود«.
 أن نــفــكّــر بــــأن هــذا 

ّ
لا نــســتــطــيــع نــحــن إل

المــجــروح بــالــوجــود، الــذي وجـــوده نفسُه، 
»الــغــريــب«  ــرحٌ، هـــو كـــ ــ ــه نــفــسُــهــا، جـ ــ ــ

ُ
ولادت

ــــب« و»المـــــــعـــــــمّـــــــم«، أنــــــمــــــوذجٌ  ــ
َ
ــل ــ ــتــ ــ ــســ ــ و»المــ

ه، 
َ
أنطولوجي. الفلسطيني الذي نراه خلف

هو، منذ الآن، هذا الأنموذج الأنطولوجي. 
 ،

ٌ
إنه مأزومٌ منذ كان؛ وجودُه نفسُه سؤال

ر في  رٌ دائم، مُهَجَّ »الغريب« مُهَجَّ بل إنه كـ
أرضه وبلده، مهجر في ذهابه وإيابه.

نساكَ بَلداً يَتهجّرُ 
َ
رُكَ وأ هَجَّ

َ
ت

َ
»أ

فسِهِ 
َ
 تلقاء ن

ْ
مِن

فسُهُ«.
َ
بلداً هوَ الهِجران ن

إذا كـــان الــبــلــد نــفــســه مــهــاجــراً أبـــديـــا، إذا 
هــاب 

َّ
 الــذ

ّ
كـــان لــيــس ســـوى الـــهِـــجـــران، فــــإن

يْ 
َ
مــجــرّد فصل ــه، 

ُ
عَــوْدت كما  الفلسطيني، 

ــهــمــا الـــشـــيء نفسه 
ّ
ــهِـــجـــران. إن فـــي هــــذا الـ

ــذا الــرحــيــل  ــ ــزال يـــتـــكـــرّر ويــــتــــواتــــر؛ هـ ــ لا يــ
الفلسطينيّ  وجـــود  يــدمــغ  الأنــطــولــوجــي 
كما يــدمــغ حــيــاتــه، إنــه يــتــحــوّل بــذلــك الى 
إلى  آخـــر،  اســـمٍ  إلــى  فــي كينونته،  عنصر 

تعريف له.
ــكِ دائــمــا تــرحــلــن ودائــمــا  ــتـ يـ

َ
»قــلــتُ لــهــا رأ

رْجِعين
َ
ت

 
ٌ

كِ رحيل
ُ
لا رحيل

ولا رُجوعُكِ رُجوع
كِ 

ُ
 تحمِل

ُ
لا الأرض

يكِ«.
ّ
غط

ُ
ماءُ ت ولا السَّ

قــبــالــة  »المـــهـــجّـــر«  نــضــع  أن  إذن  يــمــكــنــنــا 
ــا  ــ ــــوذجــ ــمــ ــ »الـــــــغـــــــريـــــــب« اســــــمــــــا آخـــــــــــرَ وأنــ
أنــطــولــوجــيــا لــلــفــلــســطــيــنــي. لا نــنــســى أن 
ديـــوان نــجــوان درويـــش هــو »كــرســي على 
ســور عــكّــا«، إنــه مــن الــداخــل الفلسطيني، 
من فلسطين نفسها. نحن هكذا أمام شعر 
من داخل المعاناة المستمرّة  لفلسطينيّي 
ــنــــذ احـــــتـــــال فـــلـــســـطـــن. هــــذه  الــــــداخــــــل مــ
ــى من  المــعــانــاة الــتــي أطــلــقــت المــوجــة الأولــ
شعراء فلسطين، موجة درويش والقاسم 

والشعراء الآخرين.
ــقـــدس  نــــجــــوان درويــــــــــش، المـــــولـــــود فــــي الـ
ــن ســقــوط  المـــحـــتـــلـــة بـــعـــد ثـــاثـــن عـــامـــا مــ
ــة الـــثـــانـــيـــة أو  ــ ــــوجـ ــــن المـ ــــو مـ فـــلـــســـطـــن، هـ
بعد،  ها 

ُ
قسمات ضح 

ّ
تت لــم  وهــذه  الثالثة، 

الآن  يتحوّل  الفلسطيني  ســؤال  الهزيمة. 
ــــؤال الــــوجــــود. لــســنــا فـــي المــعــركــة،  إلــــى سـ
ــراد وحــــيــــدون حــتــى في  ــ ــراد، أفــ ــ ــ ــنــا أفـ

ّ
لــكــن

 وحيداً«.
ُ

ى في المقبرة أِقف
ّ
المقبرة: »حت

د شبابه«، كما في قصيدة،  »الشقاء يُجدِّ
دَر قاتل، إلى ما يشبه 

َ
والبلد يتحوّل إلى ق

ني مِراراً«.
َ
غرَق

َ
هُ أ

ُ
حبَبت

َ
عدواً: »البحرُ الذي أ

لسنا هناك »سوى الأسلاف المضطجعين 
فــي غــبــارهــم«، ولــســنــا فــقــط مــهــجّــريــن في 
بــلــدنــا، لــســنــا فــقــط وحــيــديــن فــي المــقــبــرة، 
ــا«. نـــحـــن لــســنــا  ــ ــنـ ــ ــا هُـ ــــاح هــ ــبـ ــ فــنــحــن »أشـ
فقط في ما بعد المعركة، ذلــك أن »كرسي 
على ســور عــكّــا« قــد تــكــون بعبارة أخــرى 
»الــوقــوف على ســور عــكّــا«؛ هــا هنا نحن 
أمــام الأطـــال بــدلًا مــن المعركة. نحن فقط 
للي: 

َّ
فــي هـــذه المــقــدّمــة أو فــي الــســؤال الط
مٍ؟«. رَدَّ

َ
 مُت

ْ
 مِن

َ
»هَل غادر الحَيفاويّون

خـــــرى 
ُ
ة أ ــراء ــ ــقـ ــ هـــــذا قــــد يــــكــــون مـــفـــتـــاحـــا لـ

خــرى 
ُ
أ ة  لــقــراء قد يكون مفتاحاً  للديوان، 

ــــي ســـؤالـــهـــا  لـــلـــقـــصـــيـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الــراهــن. ديــوان نجوان درويــش يقف عند 
السؤال، القصيدة نفسها هي هذا السؤال، 
ر، بحيث تتحوّل 

َ
النثر هو هذا الغناء الآخ

ـــل واحـــــد، إلــــى وقـــوف  الــقــصــيــدة إلــــى تـــأمُّ
واحد، وبكلمة أخرى: سؤال في الأساس.

)شاعر وروائي من لبنان( �

فهناك أيضاً التيار الشعري العربي الذي 
لا بــدّ أن لها مكاناً فــيــه، لا بــدّ أنــهــا تمتّ 
إليه وتأخذ منه. لا نستطيع، بالطبع، أن 
نجد إطاراً عامّاً للموجة الأولى، فهي من 
 منهم غــنــاؤه ولــغــتــه وعــالمــه، 

ّ
شــعــراء لــكــل

ــوّعـــون حـــتـــى فــي  ــنـ ــتـ ــم يـــتـــفـــاوتـــون ويـ ــ وهـ
في  لكن  الفلسطينية.  للمسألة  تناولهم 
وسعنا القول عن هذا الجيل، الذي عايش 
إبّان  السقوط واستمرّ بعده، إنه وُلد في 
ها كانت 

ّ
المــعــركــة ونــضــجَ مــا بــعــدهــا، لكن

لا تــــزال فـــي الــــذاكــــرة ولا تــــزال أصـــداؤهـــا 
حــاضــرة. يمكننا لذلك أن نقول في شعر 
هـــؤلاء بــعــامّــة إنـــه شــعــر المــعــركــة، المعركة 
أحـــيـــانـــا.   

ً
 خـــيـــالـــيّـــة

ْ
ــتــــمــــرّت، وإن اســ ــتـــي  الـ

ب الحماسة والإصرار، 
ّ
المعركة التي تتطل

للمستشهدين  المـــراثـــي  ــب 
ّ
تــتــطــل مــا  بــقــدر 

والضحايا، وهي أيضاً قد تلوّح بالنصر 
ولكن قد تقع على الهزيمة، وقد تتحوّل، 
 ،

ً
كما هي الحال عند محمود درويش مثلا

إلى غناء للهزيمة.
الثالثة، فهو،  الثانية أو  أمّــا شعر الموجة 
ــى فـــي شــعــر نـــجـــوان درويــــش، 

ّ
كــمــا يــتــجــل

 فــي ديـــوانـــه الأخــيــر الــــذي نحن 
ً
ــة ــاصّـ وخـ

بصدده،  شعرٌ لا يزال السؤال الفلسطيني 
ل فيه؛ لم يعد شعر معركة، إنه بكلمة 

ُ
يمث

شعر ما بعد المعركة، بعد الحماسة وبعد 
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